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وول لان يوي ب 
لا علو همة المجددين [J‏ 


0 الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ؛ 
يدعو من شل إل المدى. » ويضبرون متم على الأذئ + يُحَيُونَ يكاب الله 
عز وجل الموقى » وييصرون بنور الله أهل العمى . فكم من قتيلى لإبليس قد أحيوه ‏ 
وم من ضال تائه قد هدّوه . 

فما أحسن أثرهم على الناس » وأقبح أثر الناس عليهم » ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين » واتتخال المبطلين » وتا ويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة › 
وأطلقوا عنان الفتنة » فهم مختلفون في الكتاب » مخالفون للكتاب » مجمعون 
على مفارقة الكتاب » يقولون على الله وفي الله وني كتاب الله بغير علم » يتكلّمون 
بالمتشابه من الكلام » ويخدعون جُهال الناس بما يشبهون عليهم » فنعوذ بالله من 
قن المشلين 4 

؛ ولولا ضمان الله بحفظ دينه » وتكفله بأن بم له مَن جد أعلامه ؛ 
ويحيى منه ما أماته المبطلون » وينعش ما أخمله الجاهلون ؛ لهِدّمَتٌ أركانه وتداعى 
بنيانه » ولكن الله ذو فضل على العالمين ا" 

« ومن المعلوم أنه كلمًا تار الزمان ؛ وعد الناس عن اثار الرسالة ؛ حدثت 
البدع والخرافات » وفشا الجهل » واشتدَّت غربة الدين » وظنّ الناس أن ما وجدوا 
عليه اباءهم هو الدين وإن كان بعيدًا عنه . ولكن الله سبحانه لا يخلي الارض 
من قائم له بخجة » وقد أخير الرسول عة بأن طائقة من المسلمين لا تزال 
على الحق لا يضرهُم مَن خذهم ولا م من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى » > 


. كتاب الرد على الجهمية - خطبة الإمام أحمد في هذا الكتاب‎ )١( 
. ۷۹/۲ مدارج السالكين‎ )۲( 





|“ صلاء الأمة ف علو هة = انج كسان 


أعير کے ی قال: د إت الل تعالى يعت لته الأمة على وأس كل ماق سنة 
من يجَدّد لها دينها ا" 

قال المناوي في « فيض القدير ۲( ۲۸۱/۲ - ۲۸۲ ) : « أي يُقيِّض ها 
عل راس كل هاقة سنة من شر ة او خيرها , ولثراة اواس ریا راا کد 
بين السنة من البدعة » ويكثر العلم وينصر أهله » ويكسر أهل البدعة ويذلهم . 
قالوا : ولا يكون إلا عالمًا بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة . قال ابن كثير : قد 
اذَّعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث » والظاهر أنه يعم جماعة من العلماء 
من كل طائفة وكل صنف ؛ مفسّر ومحدّّث وفقيه ونحوي ولغوي وغيرهم » . انتهى . 

وقد وقع مصداق ما أخبر به النبي عه في هذا الحديث » فلا يزال - 
والحمد لله - فضل الله على هذه الأمة يتوالى بظهور المْجدّدين عند اشتداد الحاجة 


() 
: ( 


إل 


+ د 6 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داود » وا حا ج في المستدرك » والبهقي في المعرفة عن ألي هريرة 
وصححه الحا 5 » والألباني في صحيح الجامع رقم ( ١‏ )ء والصحيحة رقم( 50١‏ ). 


(۲) من أعلام المجددين . للشيخ صالح بن فوزان ال فوزان ص٣‏ - > » دار السبيعى . 





LJ‏ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا 


ومن هؤلاء المجدّدين علاة امم : : شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب › 
دد القرن الثاني عشر . 

وقد ذكر الموْرّخون كابن غنام وابن بشر وغيرهما حالة نجد خصوصًا - 
والعالم الإإسلامي عمومًا - عند ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ظ 
وما كانت عليه من ظهور البدع والخرافات والشركيات والجهل بحقيقة الدين 
الصحيح . 

يقول الشوكاني : « وك قد سرى عند تشييد أبنية القبور وتحسينها من 
ملاس یکی ا او سلا مني اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام ؛ وعَظم 
ذلك فظنُوا نها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر ؛ فجعلوها مقصدًا لطلب 
قضاء الحوائج » وملجألنجاح المطالب » وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم » 
وشدُوا إليها الرحال » وتمسنّحوا بها واستغاثوا . وبالجملة إنهم لم يَدَعُوا شيا مم 
كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا وفعلوه» فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا 
انكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حميّة للدين الحنيف 
الاعالتاولا سعلما .ولا أ اول وو اول مل :افيا تلماه الدين + ويا ماوك 
السلمين أي رُْءِ للإسلام شد من الكفر » وأ بلاءِ هذا الدين أضر عليه 
من عبادة غير الله » وأي مصيبة يُصاب بها ا المسلمون تعدل هذه المصيبة > وأي 
منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبًا ؟! 

لد اعت لو تافيق حا ولكن لاحياة لمن ادي 

ولو نارّا نفختٌ بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد ' ) 

وهنا ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب.. 


99 نيل الأوطار . للشوكاق 5/4 . 
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SF 
يقول الصنعاني » و كان معاصرًا للشيخ محمد بن عبد الوهاب » يصف‎ 


ما يفعل ويمَارس حول القبور من الشرك الاكبر » ويثني على دعوة الشيخ : 


وقد جاءت الأخباد عنه أله 
۶ م 2 
وينشر جهرا ما طوى كل جاهل 


يعيد لنا الشرعٌّ الشريف بما بدي 


ويعمر أركان الشريعة هادمًا مشاهد ضل الناس فيهاعن الْرَشدٍ 
اعادوا بها معنى سواعَ ومثله ‏ يغوث وود بعس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائدباسمها كمايهتف المضط, بالضمد الفردٍ 

5 , ات 8 2 1 سن ه 
وكم عقروافي سوحها من عقيرة اهلت لغير الله جهرا على عَمدٍ 
وكم طائف حول القبور مقبّل ومستلم الاركان منهن باليد 
بلغ الانحطاط الفكري مبلغه فى الأمة ... شرك » واختلاط السنن » 


بل ضياعها وظهور البدع » وأشبعت النفوس بحب التقليد وتحكم فيها الجمود , 
وغابت السلطة الشرعية . 
وهنا ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب .. 
محمد بن عبد الوهاب : عنوان الأسماء العالية في التاريخ العربي الإسلامي 
الحذيث: » كالشمس يذكر غير ملقب: 4 لآنه يسمو عل التلقيب بالالقاب » والعحلية 
بالنعوت ؛ إنه لا يُعرف بها » ولكن هى تُعرف به » وإن جلية مثله لفى عَطَلِه : 
والجواهر تُذكر أسماءً مجرّدة » ولا وصف لأن معانيها هي أوصافها . 
ويقال : « الشمس »و ١‏ القمر ولا يحليان ؛ لان حليتيما فى كالما 
و امود . 
ما كلام الأنام في الشمس إلا 
وهل مخفى القمر ؟! 
وام ااا الت ید قة ق الکو لے لهاب و سق 


اها الس ليس فيهنا كالم 
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لها ألفاظ التفخيم والتعظيم رصا » سطورًا بعد سطور hs‏ 
زاذتها إلا تتكيرا وضمورًا وخقاء »> وات أصسابها وما ذكروا . 
و 2 ل 2 ع 1١‏ 1 و بير 
وفذ يموت اناس لا تحسهم كانهم من هوانٍ الخطب ما وجدوا 

وفي سمات أيام العزّة جمال وجلال فطريّان » عليهما من الصدق والصفا 

محمد بن عبد الوهاب : معنى كريم استقر في الضمائر, ولیس جسدًا 
تطوف جوله الأجسادٌ . في حروف آنه القلائل الضغار » خصال عبقرية کار ... 
ائتلفت فانشات مزاجًا فردًا » عجييًا فى ألحذه وعطائه . 

ليه م ١‏ 5 : 2 : 

طراز خارق للمالوف :وقوة نفسية وثقى + معولية ومعيحدية .. رضن 
ابيا ا مايوريه 
رن عن بيد » وهو و هو ؛ غير مضال. 
حجاب .تلت عل شهوات الس ء وتنت بار » يصرانها قل دراد 
الفكر المحدود ليبسط أبعاده على الافاق . 

ولقد جمع الله في « محمد بن عبد الوهاب هذه اللتصال جمعاء ۽ مار جه 
متحابة ومترافدة ؛ ليجيء منه الإنسان العظم » الذي يصنع الصنع العظم . فما الصنع 
العظم الذي صنعه ؟ 
يقرر في صراحة ووضوح بيان انه الرجل الذي ايقظ العملاق العربي المسلم 
من سباتٍ في جزيرة العرب دام دهرًا داهرًا » وأشعره وجوده الح الفاعل » 
وأعاد إليه دينه الصحيح » ودولته العزيزة المؤمنة » ودفعه إلى الحياة الفاعلة ؛ 





عيذ سيرة السشر الأول عزائم وعظائم وفتوحًا . 

ويقرر- غير منارّع - أنه رجل التوحيد والوحدة الذي رَفض التفرق في 
الدين رفضًا حاسمًا » فلم يكن من جنس من ياتون بالدعوات ليضيفوا إلى أرقام 
المذاهب والطرائق المذق رقمًا جديدًا . ودعا لتحقيق « الرقم الفرد » الذي 
لا يقبل التجزئة وهو الإسلام » الذي استقام به أمر المسلمين » وكون الوحدة 
الكبرى والدولة العظمى + وقد انضوى تحت لوائها التاق أعل الأض عن كل 
جنس ما بين مشرف ومغرب . 

فلمًا أفسد التوحيد » وزالت الوحدة ؛ ذهب التفرّق فى العقيدة بهذا 
المجد العظيم » فجاء « محمد بن عبد الوهاب » داعيًا للعودة إلى الأصل الذي 
قام عليه ذلك المجد وعلا سمكه وعرٌ وطال » وقد حقق ما أراده في جزيرة 
العرربية + 5 اليقظة في العالم الاسلامي » و كان لفكره في كل صقع أثر 

هو الصنع العظيم الذي صنعه الرجل العظيم . 

كاذ إشراق الور الجديد من قل هذا اللاب سل الأرض ال ۲ 
عجبًا من العجب » ومّثار دهشة الغرب خاصة » فطفقت دوّله تحاول إبطاله › 
وهو كالأنيي يتحدّر دفاقا من مخارم الجبال إلى أطراف الجزيرة والبلاد الإسلامية ؛ 
فتحا وإنشاء امو ۷ ال را أروع» فأوحت إلى وسائل إعلامها أن تلقي 
الشبهات عليه » وتشوّه صورته » فرمته ورمت الناهضّ به بالعضائه » وقلصت 
لشأن كله » حين وضعت هذا الأمر العظيم في بؤرة الطائفية » فنيزتهبالوهابية ؛ 
وأذاعت هذا انبر الأنباءُ الجوائب » فتلقفته الأسماع وردّدته الألسنة » ودوّنته 
الف ودوائر المعارف الكبرى بكل لسان . 

وراق الدولة العثمانية هذا النَبْر » فا جرته على ألسنة الدراويش ومركزقة 
طعام التكايا والزوايا من تنابلة السلطان » وأفرطت في إلقاء الشبهات عليه وتشويهه 
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ولاسيما بعد استفخال شأته :. وقيام الدولة العربية بية الإسلامية في جزيرة العرب 
على أساسه وقواعده » فلم يكن نبز أشنع من نبز الوهابية في طول ممالكها 
وعرضها » ودام ذلك اما . 

وكذللق وق رؤساء السات + وهي عختلقة الآلوان. والمشارب ؛ 
تنكروا له أُشدّ التنكر » وأذاعوا هم وأتباعُهم قول السوء عنه » فقالوا فيه ما 
لم يقله « مالك اي لامر + 

ية معهودة في كل زمان ومكان > وعند كل جيل وقبيل » ولن تجد 
لسنة الله في خلقه تبديلا . 

لقد استصفى ذهن الشيخ الناقد الممخص المحضّ واللباب لوطو 
لاف و اليف و قك الذاد ‏ رطن اليوله > ويم ريك الجاضرة قر ثب 
به » وتحدوه على المضي بدارًا إلى غايته ؛ وقد فعل » ورسم الخطوط العريضة 
الاصلاح و الجا ومساراته على بينة من العلم ونهجه القويم . وقد وقر في 
قرارة نفسه أن يحقق في جزيرة العرب أمريْن عظيميّن متلازميّن لا ينفصمٌ أحدهما 
e‏ يقوم أعنلتهها بدون الاخر : 

نشاء مجتمع إسلامي موحد ومو خد » رفيع الفكر » صالح العمل » حى 

قوي ا وتولب ھی سبيل الثير الإنساني العام . 

وتكوين دولة مؤمنة قوية الشكيمة » تنتظم جزيرة العرب تحت راية 
القران . 

كان يؤمن ويوقن أنه لا مَعْدَى عن العودة إلى الأصل القويم : القران 
والسنة .. إلى عنبعه الضافى ومشربه العذب 4 تدشربه العقول » وتتضلع بريه 
النفوس ؛ لتحيا كما شاء لها الله أن تحيا كريمة عزيزة . ذلك في فكر ٠‏ محمد 
ابن عبد الوهاب ) وخامر فؤاده . 

وإنه لمطلب في مناط الثريا » ولن يناله إنسان قاعدٌ غير قائم ولا عامل 
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ناصب » فلابد لمن أراد مثله من العمل وطول الجهاد والمثابرة والصبر . 

وو جد( محمد بن عبد الوهاب «القنوة الحسنة قي :صيرة رول لله عو 
وعمله وجهاده وصبره » فالتزمها بكل 3 اشره تطبيقا جادًا » مثابرًا ستين عام 
إلى أن لقي و جه ره ؛ وقد أطبق جفنيّه وراية القرآن تُرفرف على جزيرة العرب » 
ودولة التوحيد قائمة تنتظم البلاد . 

ذلك مطلب كان في الثريا ؛ فآنزله بين يديه » ورفع به أمر الحياة » 
أنزله لا بعلمه وحده » بل أنزله ومعه العلم والعمل الدائب الذي لا يفتر لحظة 
من اللحظات » والعلم الكلى بالسياسة الك ية . 

وبلغ وعيه القمة حين لاحظ أن تمام الدين بالدولة . 

وبدأ المرحلة التطبيقية بعد عودته من المدينة المنورة إلى «العيينة)» وهو 
في التاسعة والعشرين من عمره » ولكأني به حين أطل على جزيرة ة العرب فردًا 
لا وَزَرَ له من أحد» ناجى ريّه عز وجل أن لا يذره فردًا » وأن يبلغه ما يؤْمّله؛ 
لا لدنيا يُصيبُها لنفسه » ولكن لهداية قوم ضلوا عن سواء السبيل » وانحرفوا 
عن الصراط المستقيم » فاراد لهم الهداية والعزة . 

مضى في الدعوة في كرت هذه » بقلب يملؤه الإإيمان والبقظة والشجاعة » 
وعقلى تعمره الحصافة والعلم والتجارب > وصدر تتوثب فيه العزيمة الصابة 
والآرادة الجارةة ؛ ووصيرة الى بالور الذي يشيع له لفرت ف :ليق السا 
البهيم . 

بك 

استلهج روح التران » ووصل افقه باه غير ساد خت ۽ وتا سی يسلوك 
لرسول عليه الصلاة والسلام في جميع مراحل الدعوة سَمْنّا بعد سَمْت ٠»‏ فبلع 
كما بلغ : وير »وأنذر .. . بلغ الأفراد والجماعات » وبلغ الأغنياء والفقدراء 
والرؤساء والمرؤوسين » وسير الرسل والدعاة إلى من دنا ومن بَعَدَ عن جزيرة 
العرب من أصحاب السلطان » وسمع الناس منه ومن دعاته كلامًا جديدًا » مقروءًا 
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ومسموعًا » لانت له عقول قوم فدانوا وامنوا واتبعوا » واستغلقت عقول قوم 
فرفضيوه + بل لصبو اله الخربه ووي دونه يصدُون عنه الناس » ويسفهون 
الداعي وما يدعو إليه من الحق » وتالبوا على الرجل » وحاولوا غِيلَتهُ ليذهبوا 
بريحه » وذهب إلى أصحاب السلطان يقنعهم بما هو عليه من الح » ليدخلوا 
في دعوته » ويمتيهم بالفوز بخيري الدنيا والاخرة إذا هم ازروه وناصروه . 
وقد اثتسى في هذا الشأن أيضًا بالرسول العظيم » عليه أفضل الصلوات والتسليم ؛ 
فوفق . 

وأخذ البيعة من بعضهم ؛ ليضمن قيام « الولاية » كما كان يقول أو 
الدولة كما يقولوث ايوم ؛ ليحفظ بذلك مكاسب النصر الروحي الذي استطاع 
أن يحققه في كثير من أرض الجزيرة؛ ولكن من بايعه على ذلك نقض البيعة » 
لأن سلطا أقوى ميه فرص عليه أن پتل عم التزمه من هذه البيعة ومن نصر 
الداعي .. وهنا كان الاختيار الصعب » وكان الموقف الحاسم الذي يقرر 
عضير الدعوة + ركان ذلك كله يتوقق على القوة النفسية ية التي حَدّتٌ ت بهذا 
الداعي الكبير على أن ينهض بهذا الأمر الكبير » وإذا هى عنده أثبت ف اثياثا هر 
الجبال » وعند الشدائد تظهر عزمات الرجال » فما وهن عزمه ولكنه ازداد 
قوة » ولا ضعف إيمانه ولكنه ازداد يقيئًا بنصر الله له » وانتقل إلى حيث يأمل 
أن يدخل في دعوته من الأمراء من ينصره ويقيم « الولاية ؛ 

وکات الل اأخر الله کا لیے هلد من ارا الچ الگا اعا 
الشوكة والصولّة » لأمر أراد سبحانه كَوْنه ودوامه » فساقه التوفيق ق إلى « الدرعية » › 
وكم لله من إرادات يكتب بها لأناسي» ويحرمها اناي آخرين ! وكان أمير 
الدرعية 9 محمد بن سعود ) نائمًا » فاحتضنته السعادة بقدوم هذا الرجل الكبير 
عليه > وكان ذلك قدرًا من الله مقدوراء ولله عاقبة الأمور . 
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قذف الله فى قلب هذا الأمير الموفق حبّه وتصديقه واستجابته لما دعاه 
إل عن دغر نياو على لھ يسره اسا زاء ر الام ريسسية > 
ويعيد إليه رونقه وجلاله وقوّته الفاعلة فى جزيرة العرب تحت ١‏ راية القران » . 

وأنشا الله على يده قيام الدولة العربية الاسلامية التوحيدية فى جزيرة 
العرب » بعد غياب عنها عنها دام أكثر من ألف عام ؛ وذلك لتعود جزيرة العرب 
كما بدأت مركز إشعاع على العالم ؛ وليبقى المُلك في عقب هذا القائد المؤمن 
السادقه إعاما يمد زياع ونا ارا توج ا اا الج ة وأعدّوا ما امعطاعوا 
من قوة» وبروا واتقواء وصلْحُوا وأصلحوا وصاروا وصار العرب والمسلمون 
معهم يدا واحدة . 
وفي هذا بلاغ » والله يفعل ما يشاء : 

لقد كان التقاء « محمد بن عبد الوهاب ) ب ( محمد بن سعود ) توفيق 
قر لقدّر » ولأمر أراد الله إنفاذه على يديهما معًا . ولست أدري أكان يتم 
ل « محمد بن عبد الوهاب » أمره لو لم ينهض «محمد بن سعود » لبيعته 
ونصره ؟ وكذلك ما كان يكون من رفعة الشآن محمد بن سعود وعَقّبه لو رفض 
دعوة « محمد بن عبد الوهاب » » ولبث حيث هو أميرًا على قرية ؟ بل ما 
كان يكون عليه جزيرة العرب وأقدار العرب» لو بقيت على عزلتها وغطيطها 
في نومها الطويل قبل صرخة محمد بن عبد الوهاب ؟. 

عقلان كبيران التقيا » و قلبان صافيان اتّحدا » وروحان قويّان تابا وامتزجا ؛ 
فاتيا بالعجب العجاب !! 

إن كل دغرو س التغرات ».و كل عمل من الأعصال إلا عرف قي 
من تمراته المترتبة عليه » ومن أثره الذي يتركه . وإن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


و2 


اده سني سالماة : TL e‏ لا سنسدا ل وسكت 
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للأمة خيرات كثيرة؛منها : 

© قيام دولة إسلامية تحكم بشريعة الله » وتشدٌ أزْرَ المسلمين في كل 
کان + وتش دعوة الاسلام . 
وإرجاعها إلى منبعها الصافي من كتاب الله وسنة رسوله . وقد طهر الله كل الجزيرة 
من جميع مظاهر الشرك والبدع والخرافات . 

© امتداد أثر هذه الدعوة المباركة خارج بلادها » حتى انتفع بها مَن 
هدفه الحق في مختلف بلدان العالم الإسلامي ؛ في الشام ومصر والمغرب 
العربي» وإفريقيا والسودان واليمن والعراق» والهند والباكستان وأندونيسيا وغيرها. 

©ه.وجوذ حركة علمية واعية متحرّرة من التقليد الأعمى ؟ فانتشر 
التعليم في المساجد في مختلف مناطق الجزيرة » حتى تخر ج منها علماء أفذاذ 
في حياة الشيخ وبعدها . 

ولنترك أحداث التاريخ لكتب التاريخ » ولننظر إليها بعين الخيال يطوف 
على مسار ح الجزيرة ؛ لتشّاهد مواكب التوحيد موكيا إِثْرَ م و كب قراف اقم 
عليها راية القران » وتحدوها أهازيج النصر بكلمة الله العليا : « لا إله إلا الله 
محمد رسول الله > والله أكبر » فيتلفت الدهر » ويهتز الثرى » وتردّد الصدّى 
السماء. » ولله العرّة ولرسوله: واللمومتين قد ضندق الله وعذه » وأيّد جتله > 
ونصر حزبه » وحزب الله هم المنصورون . 
المسلمين العظيمين ملاحم كالشعر » ترينا أكبر نقلة في هذا العصر الحديث 
من الخرافة إلى الحقيقة + ومن التفرق إلى الوخد > ومن الجمود إلى الحركة > 
ومن الانطواء إلى الانتشار » ومن الانغلاق إلى الانفتاح . 
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وليكن هذا أن العرب:والمسلمين إلى الأيد |4 شارا أن ييا ساد 
فى أوطانهم » وأحرارًا أعزة . 

لقد ظلت هذه الملاحم الخوالد إلى هذه الساعة دون أن تنال حظًا من 
التصوير البارع » فهى تستشرف القلمَ الصنّاع يرسم واقعها الخيالي وخيالها 
الواقعي » ويجسدٌُ مواكبها ومعانيها في ألواح. من النثر الفني البياني الرفيع » 
والشعر « الشاعر » العبقري الأصيل ؛ تُحدِث البهجة في النفوس » وتهيج العزائم 
للاقتداء . 

فهل من فتى نابغ من أبناء هذه الجزيرة المتميزة » م البطولات والعطاء 
ومصدر الفصاحة والبيان » يعد مواهبه لهذا الخير » ويصور جلال هذه العبقريات 
التى أطلت بها على الدنيا فى هذا العصر الحديث ؟ إني لأطمع ولا أقطع 
الجاع , 

إن « محمد بن عبد الوهّاب »لم يُعرف على حقيقته بفكره الكوني وافاقه 
ومعناه .. إنه من معنى الإسلام كبيرٌ وكريم » والمعنى الكبير إِنْما يحمله إلى 
العقول البيان الرفيع ؛ فهل حمل روح الإسلام وجماله وجلاله إلى امم الأرض 
من كل جنس ولون > غير الإعجاز البياني فى كتاب الله والسّئة الصحيحة 
المطرة ؟] 

نضّر الله وجه « محمّد بن عبد الوهاب » . د فا أيهاة نين وجوه الم ااعية 
المجدّدين الأفذاذ ! وما أجا ل سجهاده في الله » وأكرم خضرت إلى الله . . إلى 
الصراط المستقيم ازا ون هذا صرَايلي قيا فأئيُوة ولا يوا السبل فرق 
بكم عن سَبيله ذَلْكُمْ وَضَّاكُم به لَعلكمْ تقون ر الأسم : ۳ه “٣‏ 


. قا نص فدهن مد بن عبد الوهاب ذاغية العم سيد والتصدية ق العصر الحذيف‎ )1١ 
: للشيخ محمد ببجة الأثري - وكتاب من أعلام الجددين . للشيخ صا بن فوزان‎ 
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كانت له رحمه الله همّة عالية وعزيمة نادرة » كيف لا وهو القائل : 
« أحلام لا حقائق اليوم 3 وأحلام اليوم حقائی الغد ) ©» و ( دفائق الليل 
غالية فلا ترحصوها بالغفلة » . 

كاتنت سيان لا تمرف جار العافية والرائحة ۽ خذ. ماو لذللق : رجا 
من رحلاته بدأت في الربيع الثاني » وانتهت في 4 جمادى الأول عام ٠١١۲‏ » 
زار خلاهها « أبو صير » شرقية » الإسماعيلية » السويس » بورسعيد » الدقهلية 
بفروعها » طنطا » شبراخيت » المحمودية ( بحيرة ) دمنبور ( بحيرة ) » شلنجة 

+ وذ 

( قليوبية ) . 

يقول أحد مرافقيه : « كان يقطع الوجه القبلى كله بلدا بلدا » وقرية 
قرية » في عشرين بلدا » في بعض الأحيان يصبح في « بنى سويف ( ؛ ويتغدٌّى 
في « ببا ) » ويمسي في « الواسطى » » ويبيثٌ في « الفيوم » .. وهكذا كان 
ينام ساعة أو بعض ساعة » وفي الوقت الذي يضع فيه رأسه على الوسادة ينام 
ونحن نتحدّث من حوله 4.. 
ذلك ينحدثون عن ضيق الوقت ؟! 

أوليس في حياة هذا الداعية امجدّد عبرة للذين يتباكون على واقع المسلمين 
اليوم » ولا يقدّمون للعمل الإسلامي إلا فضلات أوقاتهم » فالوظائف تستبلك 
معضم أوقاتهم » والزوجة د تستهلك بقية الوقت وهي لا تفتا تردد J):‏ خير 8 
حير لأهله » . والمسكين يخلط بين فهم خاطيء للحديث » وبين طاعة امرأة 


. ١١ مذكرات الدعوة والداعية ص‎ )١( 
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لا يرضيها - في كثير من الحالات - إلا أن تستحوذ عليه + وتحو ل يته وه 
الناس » وبينه وبين الدعوة والجهاد في سبيل الله . 


ودر مسي اشک ر وجه مض انيا العطير > فال : أن جد ةيعرف 
طريق المقابر . 

وحينما اسر جماعة الإخوان في عام ۸ :»۲ حدّد فقرات 
منهاجه : 


> ح نريد أولا الرجل المسلم في تفكيره وعتيناتة > وق خُلقه وق حاطتته:‎ ١ 
٠ وفي عمله ۽ ولي تصرقه » فهذا هو تكوينا الفردي‎ 

۲ - ونريد البيت المسلم .. ونحن هذا تُعْنى بالمرأة» وُعْنَى بالطفولة. 

۴ - ونريد بعد ذلك الشعب المسلم في ذلك كله . 

#4 - ونريد بعد ذلك الحكومة المسلمة التي تقود هذا الشعب إلى 
المسجد ... ونحن لا نعترف باي نظام حكومى لا يرتكز على أساس الإسلام » 
ولا يستمدٌ منه » ولا نعترف بہذه للأحزاب السياسية » وسنعمل على إحياء 
نظام الحكم الإسلامي بكل مظاهره » وتكوين الحكومة الإسلامية على هذا 
الأساس . 

© - ونريد بعد ذلك أن نض إلينا كل جزء من وطننا الإسلامي . 


: ع #000 
5 - ونريد بعد ذلك أن تعود راية الله خفاقة عالية على تلك البقاع التي 


9 كل إنساق يرذ من قرله ويرك > وركذا الجماعاث > فر لازنا لل ورسوله مطلفا» 
وتقول لكا .من يصب الجماغته واتجاهه: .دعوها :فإنها نة .ولا عودة للؤسلاة 
إلا بالكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ‏ 
ومع هذا( فالبصير الصادق يضرب مع كل قوم بسهم ؛ ويعاشر الناس عل أحسن 
ما عندهم )  »‏ قال ابن القيم . 
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سعدت بالاسلام حيئًا من الدهر . 


۷ ريه وس اا ا ن نعمّم بها افاق 
الأرض » وأن ؛ نُخْضيع ها كل جبّار . 

ولس ود ال رد ا م لقن للف 
في قلوب: هذه الأمة فمكن لأعذاتها قها ... وإننا نخان في ضراحة ووضوت 
أن كل مسلم لا يمن ببذا المنباج ولا يعمل لتحقيقه ؛ لا حظ له في الإسلام » 
فليبحث له عن فكرة يدين بها ويعمل ها . ولم يكن الشيخ يريد بذلك تكفير 
احد من الناس . 

وحينما قطع البنا مراحل مهمة في بناء جماعته » وعندما توسعت هذه 
الجماعة وعَظم شأنُها في مصر وكثرٌ أتباعها ؛ كان لا بد أن يضع لما منهجًا 
علميئًا تتربى عليه ؛ ولهذا فقد طلب من الشيخ سيد سابق - وكان من كبار 
العاملين في هذه الجماعة - أن يقوم بتأليف كتاب في الفقه :راق ممه على 
سمات هذا الكتاب «قالف العيخ سيد ساق كاب 6 ققه ال + وكتب 
الشييخ اشيخ البنا تقر ع وأصبم مقررا في متبج اللماعة .فى وقت كاتنت یمن 
الصوفية والمذهبية على أجواء العلماء والمعاهد في مصر . 

وكان محدّث ديار الشام الشيخ الألباني مُنْصِفًا - کا عَوّدنا - عندما عد 
تاليف وتذريس هذا الكناي مكرمة من مكارم الينا رجه الله : 

وأزاة = رحه الله - تربية أتباعة على السك بالكاب والسنة » وحذرهم 
من البد ع والجمود والخرافات » ومن تقديس أقوال الرجال وتقديمها على الكتاب 
والسثة .. 

ويا بيت أن الماع وامفساعة وعوا الدرس . عيذا + إقن مقس اتلك 3# 


قال البنا - رحمه الله - في « رسالة التعالم » ١:‏ ام س مین 
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ويُترك إلا المعصوم عي » وكل ما جاء عن السلف رضوان الله علمهم موافقا 
للكتاب والسنة قبأناه » وإلا فكتاب الله وسنة رسوله أولى بالاتباع » . 

وأقولها خالصة لوجه الله : لو أن جماعة الإحوان المسلمين جرّدت ولاءها 
للكتاب والسنة » وللكتاب والسنة فقط » ولم تقدّس أقوال الرجال؛ لأقى منها 
خيرٌ كير لا يستطيع الإنسان تصوره . 

لقد قابل الشيخ البنا صعوبات كثيرة ؛ حاربه المستعمرون الإنجليز غ 
وفاروق وزبانيته وهم الذين دبروا محاولة اغتياله » وحاربه حزب الوفد ووسائل 
وغ »> والاحزاب العلمانية » و حاربه ضعاف النفوس من رفاق دربه الذين 
انضموا إلى حزب الوفد » واشترى الإنكليز وفاروق والأحزاب ذْمَمَ بعض کبار 
الأدباء والمفكرين » حتى كتب أحدهم ذات مرة بأن حسن البنا من أصول 
يهودية [ كبرت كلمة تخرّجٍ من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا © . 

وكان رجه الله على جائب عظم من خسن الخلق + يقول الأديب الكبير 
أحمد حسن الزيات : « وجدتٌ فيه ما لم أجد في قبيله » أو آهل جيله ؛ من 
إيمان بالله راسخ رسوخ الحق » لا يزعزعه غرور العلم » ولا شرود الفكر . 
وفقه في الدين صاف صفاء المزن » لا يكدّره ضلال العقل »› ولا فساد النقل . 
وقوة في البيان مشرقة إشراق الوسجي + ١‏ بها عقدة اللات ».ولا طلم 
ا لحس » إلى حديث يتصل بالقلوب ومحاضرةٍ تمترج بالأرواح . وجاذبية تدعوك 
إلى أن تة » وشحخسية تملك عل أن لذعن ]| 1. 


تم قال الزيات 8 والمفطرة التى فطر عليها حسن البنا » والحقبة التي 
ظهر فيها حسن البنا تشهدان بأنه المصلح الذي اصطنعه الله هذا الفساد الذي 
صنعه الناس :1 


. 7358 حسن البنا » الداعية الإمام والمجدّد الشهيد لأنور الجندي ص‎ )١( 
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لقد كانت أخلاقه قمة في المثالية مع مخالفيه » وما أشد حاجة الدعاة إلى 
أحلاق كخُلق البنا رحه الله . 

ولقد نجح الشيخ البنا في تحويل الأفكار إلى واقع ملموس » وصار 
لجماعته جانب ملحوظ وملموس في جوانب البر والخدمات الاجتماعية » وأسّس 
رحمه الله الشركات الاقتصادية » وكان من أشهرها ؛ شركة المعاملات الإسلامية › 
والشركة العربية للمناجم والمحاجر » وشركة المطبعة الإسلامية » والجريدة 
اليومية » وشركة التجارة والأشغال الهندسية بالاسكندرية » وشركة الاعلانات 
اة بنشلا عرد تأسيس السبعققيات السهانية و ارسج عرنه الف اد 
فاروق والأحزاب والإنكليز . 

ولقد كان الرجل جادًا عندما نادى بتحرير مصر وبلدان العالم الإسلامي ' 
والمجدّد لا يعرف الهزل فى قضايا دينه وامّته ؛ لقد أخذ رحمه الله يخطط 
لطرد الإنجليز من مصر وطرد اليهود من فلسطين » وشكل تنظيمًا عسكريا 
قويًا اشترك به في حرب فلسطين . قال رحمه الله : « وفي الوقت الذي يكون 
فيه منكم - معشر الاخوان المسلمين - ثلاثمائة كتيبة قد جهزت كل منها 
نفسها ؛ روحيا بالإيمان والعقيدة » وفكريًا بالعلم والثقافة » وجسميا بالتدريب 
والرياضة » في هذا الوقت طالبوني أن أخوض بكم لَجَجَّ البحار » وأقتحم بكم 
عنان السماء » وأغزو بكم كل عنيدٍ جبار ؛ فإني فاعل إن شاء الله E‏ 
وأمر البنا إخوانه في مصر وسورية والأردن دخول حرب فلسطين » وأبلت هذه 
القوات بلاء حسئًا » وكان اليهود يهابون المعارك التي تواجههم فيها كتائب 
الإخوان » كما شهد رئيس أركان الجيش المصري في المحكمة وهو ليس منهم › 
وليس من مؤيديهم 


الحسيني ؛ و كتائب يوسف طلعت عمر بن عبد العزيز > وغيرها الذين استماتوا 
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في الدفاع عن فلسطين . 

ولن ينسى الانجليز معارك القناة » ولشدّما أرعبتهم عمامة الشيخ محمد 

هذا جانب تجديدي من تجديد حسن البنا » وهذه صفحات مشرقة 
من تاريخ هذا الرجل في الجهادا' ' . 

قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله : « القادة الذين موا رواق الاسلاء 
في هذا العصر » وربّوا جيلا يتعشّقه ويفنى فيه ؛ كانوا طرارًا خاصا من أصحاب 
القلوب الكبيرة والمشاعر المشبوبة » ما إن تتصل بهم حتى نجس إيحاءً دافقًا 
يتغلغل فيك ويخلعك من حاضرك وماضيك » ويُسيّرك مع القافلة الحاتفة لله » 
العاملة لله . 

ولست أنسى طريقة حسن البنا في صقل الأرواح » ووضلها بينابيع الحياة » 
والحركة من كتاب الله وسنة رسوله .. والتربية الروحية فن دقيق . 

والفتيان الأخيار الذين شرّفوا الاسلام في هذا العصر » هم ثمارٌ ناضجة 
هذه التربية الروحية الموفقة : عي بالنهار وليدة رهبانيّتهم بالليل » ونجاح 
خطاهم في الحياة أثر صلههم الموثقة بالله 

قد كان حسن البنا من أولعك الرجال الذين يظهرون في التاريخ على ندرة , 
ويخدٍثون بمسلكهم الفذ موجات جارفة من الحركة والتجديد والمغامرة » فيضيق 
ه من يضيق ويَهَشٌ له من بش » ثم يميز الله الخبيث من الطَيّب ؛ فيعرف البشر 
جهد الجاهدين هم » والعاملين يرهم ؛ وتلهج ألسنتهم ثناءً وتنويهًا بأمرهم . 

عن أبي ذر أنه قال پا رسو ل الله الو جل يعمل العمل يحمده الناس عليه › 


13 مجددون معاصرون . العدد السادس عشر والعدد السابع عشر من مجلة « البيان ». 





ويثنون عليه به ؟ فقال : « تلك عاجل بشرى اموس ۾ 

ولسنا عباد أشسخاص » وإفا نكرم البادئ فحسب اف الرجال الذين يخيون 
لها » ويتجردون إلا منها . 

كان هذا العملاق رجلا واسعًا » في نفسه محالات شتى للأمرجة المتباينة 
والبطولات المنوعة » وذاك سر نجاحه في التجمع الغريب الذي قام به . 

لقذ التق حوله ألوف:وألوق »قاحس تو جه » وأمكي, من العا 
للاسلام » فافادوا واستفادوا . 


وإذا كان القائد الذي يُحسن الانتفاع ثما معه عظيمًا » فأعظم منه - 
ولا شك - هذا الذي يوجد في بيثة لا تعطيه شي تة » ثم هو مع ذلك الفراغ 
يخلق خلقًا الوسائل التى يدرك بها غايته » ويحقق رسالته . 

وغليه - في سبيل ذلك - أن يوجد الخد ».وأن يهد الميدات + وأن 
يبتدع الأساليب » وأن يكافح الزمن » وأن تكون نفسه الكبيرة ينبوعًا دافقًا 
EP‏ ساي 

هذا الطراز من القادة يظهر في الحياة على ثدرة | قلنا » ومنهم الشهيد“ 
مس ف ْ 

کات جسن الا ¬ سیت سل - يرك ورا ]13 مالسا . 

وها لق رة ق شه اساد لول اخ ع لا و قاد مكه ما يدها 
بربه » وفقهًا في دينه » وشعورًا بتبعته نحو الإسلام والمسلمين . 


7 لا نجزم بالشهادة إلا با جزم له رسول الله تایه » نحسبه صالځا ولا حي على الل 
أحدًا » ونسال الله أن يتقبّلّه في عداد الشهداء ؛ جزاء ما قدّم ل 5 
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والرجل الذي يشتغل بتعليم الناس لا يستطيع في أحيانه كلها أن يرسل 


النفع فيضا عذقًا » فله ساعات يخمد فيها » وساعات يتألق ويُتير ؛ إن الإشعاع 
الدائم طبيعة الكواكب وحدها . 

وقد كان حب ا ٠‏ في أفقه الداني البعيد > من هذا الطراز الهادي 
بطبيعته ؛ لآن جوهر نفسه لا يتوقف عن الإشعاع . 

سل الألوف المؤلّفة التي التقت به » أو التى أشرق عليها الرجل في مداره 
العتيد ؛ ما من أحد منهم إلا وفى حياته ومشاعره وأفكاره اثر من توجيهات 
حسن البنا ؛ أثر يعتز به » ويغالي بقيمته » ويعتبره أثمن ما أحرز في دنياه . 

كانت لدى حسن البنا ثروة طائلة من علم النفس » وفن التربية » وقواعد 
الاجتماع . وكان له بصرٌ نافذ بطبائع الجماهير » وقيم الأفراد » وميزان 
المواقب . 

تقد كان موفقًا فى اصطياد الرجال:وكانت كلماته البارعة تأخذ طريقها 
المستقيم إلى عقولهم فتأسرها » وشغاف قلب السامع » يمكن أن يقال فيه : 
# وما رمیت اذد رميتت ولكن الله زفين ... 4 الآية الأتقال + FAY‏ 

إن السماء و حدها التي تصنع للإنسان القبول في الأرض ؛ وقد كان حسن 
البنا ملاحظًا بعناية الله من هذه الناحية الحامة » فالتوفيق الذي صاحبٍ دعوة 
حسن البنا » والنجاح الباهر الذي صادفه ؛ لم يلقه غيره مع تشابه الأداة . 

وقد بدأ حسن البنا يربي الجيل الجديد للإسلام » على الأساس الذي وضعه 
للنبوضبية ؛ إنه يريد نخوين دولة إسلامية + وإقامة حكم شرعي رشيد » فسلك 
إلى الغاية الطريق الوحيد الذي ينتبي بها » وإن طال المدى » وتراخت ت الأيام و کرت 
التكاليف ؛ ؛ طريق التربية الاسلامية . 


عرف حسن البنا أن المسلمين هُزموا في مواقع شتى » » وعرف الرجل أسباب 
الهزيمة معرفة دقيقة ؛ إن النفوس قد تحللت بالمعاصي » #والجساعة قف الخلت الاسر اف 2 
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0 ونم عر ر 
والاجتباد ۲ ران ملم لأ اإقبال على المخاطر لتسلم لها الحياة > وأن ينه 
اله كل علي سمال ريه لعن ا کا ا ل کا بوذا الدعاء : 
4 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا و ثبت أقدامنا وائ نصرنا على القوم 
الكافرين © [ آل عمران : ٠٤١‏ ] ع رفن ت يعس الوس : 
لا علاقة كسل وإدبار - كان حسن البنا يجمع اللببات الجديدة ؛ لاعادة ما انيدم 
من أركان الحكم الإسلامي النظيف . وما صدّق الناس سلامة هذا الاتجاه في 
التربية > حتى شهدت بادية الشام وشطان القياة أحفاد خخالذ وألي عبيدة وابن العوام؛ 
ابن الضافت: + صو را هتشاببة تتكرر بها معخزة رسول الله ق الا خرين + كسا 
الو سی ؛ بيد أن حسن الب بت بخاصة 
0 و 0 7 £ 
اتيحت له وحده » ولم يرزق غيره مہا إلا القليل » خاصة تاليف الرجال › 
والاستيلاء على أدتبم ؛ وغرس علمه في شغاف قلوبهم وأخذهم باداب الإسلام : 

الحب لا الحقد » والشوق لا الوحشة > والعفو لا العقوبة : هي العناصر 
التي توجد مبعثرة لكثرتها في حياة كل رجل عظم » وقد كان حسن البنا مغلا 
اكريما هده العناصر الكريمة . 

لقد جاب الآفاق وهو يُذكر بالله ويُعَرّف بدينه » وأحسبّه قضى تسعة 
أغشار غمرة مسافرا يضرب: فى مناكب الأرض لا يقضد من حله وترخالة إلا 





قولوت لی ما انت :فى كل يلدة وما يتفي ما أبتغى جل أن يُسمى 

قال المهلهل فى رثاء كليب » وقد راض الذنيا تغيرت بده » وتصدر 
لتاس من ليس اللسيادة أهلا : رأكر الفط من كان يجس اسان في كمه 
وجلا » وأجذلت القضايا الكبر ى فخاض فيا فيها السوقة ومن إليهم » ممن يحلُون 
مشكلاتهم بالسباب والوقاحة ؛ ينظر مهلهل إلى هذه الال بعد فک أيه , 
تم قول : 

حت أن الثاز بدك وقي واستب عدت يا كلبت المجلس 

وتحدّثوا في أمر کل عظيمةٍ لو كنت حاضرهم بها لم ينبسوا 

ولا أدرعهما الذي جعانى أرذه هذين اين بعد بشم مستبن من اغتبال 
حسن ابنأ ؟ لقد يكيت مصرعه یوم قل ... وکت بعد وغاته لصق به می 
فى أثناء حياته . 

لا أدري ما الذي اسعوقفتى فى هذين البيتين ؟ 

ل + بل إننى أذري !!! وإن بَعْد المدى بين رجل من صميم الجاهلية 
ورجل من ألوية الإسلام ؛ لكأن موت حسن البنا كان إيذانًا للصوص بأن ا حارس 
اليقظ قد قضى » فلا عليهم أن يختلسوا وأن يغتصبوا في طمانينة من ية مؤاخذة . 
لكأن الرجل كان سذًا تحتبس وراء أسواره العالية أمواج الفوضى والعصيان 
والفسوثع بل سحي و متهم » فلمًا ولى تحرّك الطوفان الأعمى ليدم الفضيلة 
والايمان ؛ وليجتاح سيه المجنون کل ما شاد الخير والبر من شعائر وماثر !! 

كان المسعشرقون والأذباء الكبار وأساطين التبشير فى الشرق دلوت 
جهود الجبابرة ليبذروا بذور الإلحاد في الأو ساط الجامعية » وكانت السياسات 
الاستعمارية من ورائهم » والأموال الغزيرة فى أيديهم » والحكومات الضعيفة 
في ركابهم . ومع جدَّة هذا الهجوم وسطوة أصحابه ؛ فقد استطاع حسن 
البنا أن يكسر شو که »و أن كس راه + وأ يجعل ظول الآيمان تداق بقرة + 
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والشباب الجديد يعرف ربه » ويتعصّب لدينه ؛ فإذا أمل الاستعمار يخبو »> 
و جيشه الزاحف يكبو . 

ولى حسن البنا » فإذا الاسلام لا يهاجم من كبار الأذياء فحسب › 

. وټ 1 1 وك ٤‏ 

إني لالتفت يمنة ويسرة وقد أبذتتي الدهشة لكثرة الكلاب التي تنبح 
الاسلام » وتتحرش برجاله وتكشر عن أنيابها » وكانها تريد قضم أبدانهم › 
او على الاقل تمزيق ثيابهم » وخمش وجوههم » وردهم عن طريقهم » ما 
هذا كله ؟!! 

ما معنى أن ترى إنسانًا لا يحسن قراءة بيت من الشعر » ولا سطر من 
النثر قراءة صحيحة » يحاول أن يكون مفسيرًا للقران » ومجتهدًا في تقرير 
اخكانة ۲۴ 

ما معنى أن يستميت أديبٌٍ مشهور في تغيير الهجاء العربي ؛ تمهيدًا 
لقبر الحروف العربية » وإماتة لفظ لغة القران ؟! 

ما معنى الجراءة المستغربة في الدعوة إلى إباحة الزنا وتيسير الدعارة 
في الصحيفة نفسها التي تدعو إلى تحريم الطلاق » وتقييد تعدّد الزوجات ؟! 

ما معنى الإلحاح على الشباب أن ينسى الألوهية » وأن يفك من سلو كه 
قيود الإيمان ؟! 

2 ١ 1 . 

ما هذا الإلحاح على الامة كي تتبرأ من تاريخها » وتتسول أسباب نجاحها 
من تحت أقدام الغزاة ؟! 

فا نم هيده البغضاء الحالكة على الاسلام وأهله 5 

۶ E > وق‎ ٤ 
اکل امرئ نبت في بيت لا يعراف له با » أو يعرف أباه خادمًا للاستعمار ؛‎ 
يريد أن يطفح بسوئه على هذه الأمة لترضى الرذائل شريعة » واتباع الأجانب ديئًا ؟!‎ 
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إذا كنا ناسى على ثل حسن البنا ؛ فلأن هذا الداعية الكبير قلّم أظافر 
مولا جعيعًا » فجعلهع يحسبون ألف عرة قبل أن يفكروا قى لمر الإسلام > 
و استهجان شيء نيه 11 ج233 , 
وقفة أخيرة مع الشيخ حسن البنا : 

لا ينكر أحدٌ عظم البنا كداعية دعا إلى شمولية الاسلام » إلا مّن ينكر 
الهس في رايعة الہاں .. ولو ل يكن لعن قل لا هدا لكقاة ي و كز 
إنسان يُوْ خذ من قوله ويُردُ » ولكل جوادٍ كبوة . وأمام التحقيق العلمى له اراء 
جاه فيا السواب. .بو 8 کے المرء بلا أن تس ما ) » « وإن الماء إذا بلغ 
القلنين لأ عسل الك ٠‏ ء فعا طك إذا كان آناء هيأ داشا .ولك لا يه عا 
بقوله في مسالة التوسّل » ولا في مسائل الأسماء والصفات وتفويض المعنى فيها : 
فقد كبا جواده في هذا » ولا في بعض مسائل الولاء والبراء . أما الذين يتحدّثون 
عن صوفية البنا في صغره وبدء حياته » فعليهم أن يشهدوا برجوع الرجل عما 
كان عليه » کا جاء في المذكرات ص7١‏ حيث قال عن الصوفية : ( حضر 
إلى الاسماعيلية ... من القصاصين وهو يدعو إلى الطريقة » وله أفكار خاصة 

/ عو , 

تنافي اماي الإسلامية ...قد ان الاوان الذي اعتزل به عن كل هذه الدعاوى 
المشتببة » وأكشف فيه عن الغاية للإصلاح الإسلامي » الذي يتلخّص في الرجوع 
إلى كتاب الله وسنة رسوله » وتطهير العقول من هذه الخرافات والاوهام » وإرجاع 
الناس إلى هدي الاسلام الحنيف ) . 


. مقتطفات من كتاب « في موكب الدعوة » . للشيخ محمد الغزالي‎ )١( 
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شيخ احدّثين > محذّد العصر | قدت ديار الشام : فضيلة الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني 

إن لله رجالا مؤمنين يحفظ الله بهم الأرض » بواطنهم كظواهرهم بل أجلى » 
وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى » وهممهم عند الثريا بل أعلى ٠‏ تحبهم بقاع الأرض » 
وتفرح بهم أملاكُ الاي . 

قال الشيخ ابن باز يومًا في الشيخ : « ما رأيت تحت أديم السماء عالمًا 
بالحديث في العضر الحديث عثل العلامة مخمد ناضر الدين الألباني ”2 . 

وبعث إليه الشيخ محمد الغزالي في رسالة : ٠‏ بسم الله الرحمن الرحم .. 
لآ خ الكريم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » السلام عليكم ورحمة الله وبر كانه ؛ 
نذك ر ك على البعد ؛ فنذكر الرقابة الدقيقة على السمنّة المطهّرة » والغيرة المودة 
على محال الإسلام المنيف » والجهاة العلمي الموصول في مدان فل فيه الرجال : 
واحتاج إلى أولي النجدة والنضال . فجزام الله عن دينه خير الجزاء » وانسكم 
في هجراتكم المتتابعة من قطر إلى قطر » وأنت خبير بن أنصار الله في هذا العصر 
لا يستقرون على حال » وأنهم غعُرضة للمتاعب الثُقال . 

وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق شيخ علماء الكويت : « كان ناصر 
الدين - وما زال - كالمطر لا يبالي على أي أرض سقط . .. عالم من علماء 
المسلمين » وعَلمٌ من أعلام الدعوة إلى الله » وشيخ المْحدّئين وإمامهم في العصر 
الراهن .. الا وهو استاذي محمد ناصر الدين الألباني » حفظه الله وبا دك غيمرة > 

ناصر الدين الذي لا يكاد يجهله مسلم يبتم بامر الدعوة إلى الله في العصر 
الحاضر » ولا يستطيع أن يستغني عن مؤلفاته وتحقيقاته طالب علم معاصر ؛ 

فمعظم الكتب العلمية التى يتداوها الناس الآن مصدّرة بتحقيقاته وتخريجه لأحادينها » 
وطلاب العلم الذين نقلوا علمه» وتتلمذوا على يديه » وتربّوا في حلقاته وصُحبته ؛ 


Cy‏ الالباني واثاره وثناء العلماء عليه . محمد بن إبراهم الشيباني ص٥1‏ حدر جل د CE‏ الدار 
السلفية بالكويت . 
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لا يُحصّون كثرة» وهم منتشرون في العام الإسلامي أجمع على اختلاف مشار مم 
وانتماءاتهم . 

وقد قام ناصر الدين بنشر العلم الشرعي بكل طاقته في كل اتجاه . 

ويرى الشيخ ناصر الدين أن المنهج السلفي لفهم الدين » هو المنهج 
الكفيل بعودة المسلمين إلى الدين الحق ؛ عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا . 
وناصر الدين لا يهمّه أن يحمل هذا المنهج السلفي أي أناس تسوا باي اسم » 
كل همه أن يُفهم هذا الدين فهمًا صحيحًا » وأن يُطبّق تطبيقًا سليمًا » وأن 
يكون سير الناس مبنيا على الكتاب والسنة الصحيحة . والشيخ ينهى عن التَّحَربِ 
والعصبية بأي لوْنٍ وأي شكل ويرى أن نهضة المسلمين منوطة بتعاونهم جميعًا › 
وتضافر جهودهم » وتوجُهها في كل اتجاه نحو بناء العقيدة أو تصحيح العمل 
أو مقارعة الباطل . 

وأحذ ناصر الدين نفسه بقول كلمة الحق حيثما قدر على ذلك » وقاء 
ينقد الاراء الإسلامية التى يراها مُجانبة للصواب والحق وتصحيحها .. لا يُجامل 
في ذلك أحدًا حتى نفسه » ولا أخلص محبيه وأصدقائه وإخوانه » ولا أقرانه 
في العلم من العلماء السلفيين ؛ فلا يسمع حديئًا يرى أنه ضعيف إلا بين ضعفه 
عنده » ولا يسمع رأيّا مخالفا للحق إلا كتب عنه » ونبّه عليه ؛ صخا للعامّة » 
وثتبيها للخاضة . 

وقد أنشا يذلك حركة عظيمة للوعي الديني وتحري الحق فيما يكتب 
ويّقال » لا عند طائفة خاصّة فقط » بل عند عامة العلماء الذين يُوّخذ عنهم 
أو يتتلمذ الناس على أيديهم ؛ ولهذا قدمت طائفة كبيرة منهم كتبهم له لنقدها 
وتصحيح أحاديثها » وبذلك استفاد من هذا المنهج عموم المسلمين »فقل 
استخدام الحديث الضعيف > وعظم تحري الناس للحق » وابتداً الناس فم 
الدين بطريقة علميّة مييّة على الدليا_والبرغاق + يعد أن كان أخحذ الدين وتلشيه 
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سائرًا بطريق التقليد والعشوائية » وضم الصحيح إلى الضعيف » والشرك إلى 
التوحيد » وجمع الهدى مع الضلالة والبدعة مع السنة . 

ولكن هذا المنهج النقدي العلمي الذي أخذ الشيخ نفسه به» أوجد لناصر 
الدين مجموعات كبيرة من الحاسدين » فمجرّد أن يرى أحد المتعالين أنه نقد 
في رأي له » أو استدلايل خاطئ ؛ إذا به يتقلب على الشيخ تجريحًا . وهكذا 
وجد الذين يقدّمون اراءهم على قول الله وقول رسوله . 

ولا شك أن هذه هي سنة الله فيمن يصدع بالحق » والعجب أن ناصر 
الدين لا يآبه لذلك » فقد لازمته ثلاث سنوات ؛ فوجدت أن مدّح الناس له 
ومذمتهم عنده سواء !! إنه فقط يرى أنه حامل دعوة » وصاحب حق يريد 
إبلاغه.. ولا ر كيه على الله ونحسيّه في ذلك کله مخلصًا دينه لله» والله أعلم بالسرائر». 

ولله در شيخ حلب : الشيخ محمد نسيب الرفاعي - رحمه الله - حين 
يقول عن در السنة وتاج الأثر - الألباني -: « الشيخ ناصر: أنفاسه أنفاس 
رسول الله عه » وهو صاحب فضل علي » . وإذا قال له معترض أو متلجلج : 
إن الشيخ ناصر يُحَسّن - أو يصحّحح - اليوم ما يكون ضعّفه بالأمس » والعكس 
بالعكس . فيُجيب رحمه الله - مُُخْرسًا له  :-‏ هذا من مناقب الشيخ ناصر 
وحستاة ( . رحمك الله يا شيخ نسیب » لقد كنت - والذي أماتك وأحياك - 
وقاقًا عيذ أدب النيرة > و ويعرف غالا حت م , 


ثناء الشيخ محمد إبراهم شقرة على شيخه الألباني : 
قال : لو أن شهادات أهل العصر في شيوخ السنة وأعلام الحديث والأثر 
405 الشيغ خمد تسيب الرفاعى صفحة دعوية طويت . محمد إبراهم شقرة - مقال 


في مجلة الأصالة العدد الغالث ص۸ ۲ء والمذ كور قطعة من حديث حسن . رواه الحا 
وأحمد 9 عبادة َ 
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اجتمعت» ثم وضعت على منضدة تاريخ العلماء؛ فإني أحسب أن تكون شهادة 
صادقة فى عَلَّم الحديث الأوحد ؛ أستاذ العلماء ؛ وشيخ الفقهاء اوراس المجتهيية 
في هذا الزمان : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » أكرمه الله في الدارين . 
كانت ساحة علم الحديث والسنة النبوية قد أجدبت » وصح بها . 
وجفت أغصانها واسّاقطت أوراقها «واتقطع تمرها وای عن توقها ينظروك 
يَمنةٌ ويّسرة » علّهم يرون فيها رجلا يخلف الأولين الغابرين » ممن أعلى الله 
بهم منارة السنة النبوية » فتعود أبصارهم إليهم كليلة حاسرة » ليجدوا أمامهم 
ما خلف أولك من كتبٍ مسطورةٍ لمن وراءهم . أو لمن جاء من بعده . 
بذلوا فيها جهدًا ضخمًا في جِمُع الآثار والسنن والأحاديث » وترتيبها ترتيبا 
حسنًا يسهل على القارئ - العالم وطالب العلم - النظر إليها » والرجوع إليها 
عند الحاجة » على ما في بعض هذه الكتب من صعوبة في استخراج الاثار 
والأحاديث منها » وهذا أمرٌ لا يجهله طالب العلم » فضلا عن العالم الباحث » 
والناظر المدقق 


و كلب الس ؛ مع سحا و وسن : ومسائيذ ».وبجوامع ؛ ومضتفات: : 
وأجزاء » على كثرتها وغزارة الجهد الذي بَذِل في تاليفها وتصنيفها وجمعها 
وتحقيقها » والاستدراك عليها ؛ والزيادة على أصولها على مَرْ العصور والأجيال - 
قد لت مضماحة إلى تی نين واا الل وأرميع #أسائمة كار 
إليها الباحث وطالب العلم لي 

ولا ريب أن مثل هذا العمل ينوء بالعصبة أولي القوة والجلادة من أهل 
العلم » فان يقبط الله له رجلا واحدًا ٠‏ يجمع الله به كل شاذةٍ وفاذة من 


فنون علم السنة؛ س جليلة» ليس على الشيخ ناصر وحده. بل على الأمة كلهاء 
فهنيئًا لأمّةِ أنبت الله فيها هذا الشيخ الذي ألان الله له الحديث كما ألان لداود 
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التديد. ‏ و مدت أله أكناف. السئة هن جديذ. , 


ولعل بعض من ايلي بشيء من شهادات العصر من الجامعات والمعاهد 
يرذد مع القائلين قولهم : ا تررك امار ت لنم قينا أو : ماترك الأو لون 
للآخرين شيًا . 
قولوا ما شكتم » ولكن ماذا كان يراد بهذا العلم العظيم - علم السئنة - 
لو أنه ظل أمانة عند هؤلاء - وما أضيعها إذا من أمانة - ولم يجد فى عقل 
الشيخ ناصر وقلبه وقوة نفسه وثبات صبره واحتمال مثابرته ما وجد ؟! 
وكثيرٌ هم أولئك الذين يجعلون من الشيخ - أعزَّه الله - غرضًا لسهام 
ملسي وملسي و رازاع يسرمو مول الد حي المريب المفزع الذي 
ااي بر عع بوعل بصا سم صنيع النفر من قريش › 
حين اتفقوا على أن يتفرّقوا عن النبي عي » وأن لا يُصغوا لقراءاته من الليل » 
قلا جن الليل رج كل متهم متسللة ءادا بلباس الظلامء وهو يظن أن الآخرين 
لا يعرفونه . 
وحمْبٌ طالب العلم أن يلم باي كتاب من كتب الشيخ؛ ليرى رسوخ قدمه» 
وظبول باع وسطة اظلاتعه و كار ة ارهد راك ع وة ا فاته چو خسن ریه 
ونظمه » وتلاخق حججه » وعلو برهانه » وحضور ذهنه » وقوة عارضته » 
ونفاذ بصره ء ووضوح.بصيرته » وشدّة تمكنه . ولكن كما يقال : المعاصرة 
حرمان . غير أنها كلمة إن صّدقت في غير الشيخ » فهي قد نبت عنه ونآث »› 
فأي حرمانٍ هذا الذي أراده إليه الشائئون الجاهلون » ومدرسته قد امتدّت أروقتها 
حتى شملت افاق الأرض > وصارت كتبه في صمت مهيب تحرر العقول 
من الخرافة والأساطير ؛ والقلوب من الوهم والريْب » والنفوس من الغل يليم 
والحسد؛ في حكمة بالغ وبرهاك مني ؛ وموعظة تبلغ من النفوس مبلا ها يرفع 
عنها غشاوات الجهالة » ويردها إلى القرون اللا المفضيلة » ويسدها إلى وثاق 
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الهدي النبوي امير : 

ومّن نظر في حياة الشيخ » وعرفه عن قرب ؛ عرف أنه من أولئك الافذاذ 
الذين قلما يجودٌ الزمان مله" . 
كلمة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي 

قال الشيخ مقبل عن الشيخ ناصر : ١‏ إن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - 
حفظه الله تعالى - لا وښد له نظير في علم الحديث» وقد نفع الله بعلمه وكتبه 
ع ١‏ ا ل 4 0 8 
اضعاف اضعاف ما يقوم به اولئك المتحمسون للإسلام على جَهل ... أصحاب 
الثورات والانقلابات . 

والذي أعتقده وأدين الله به » أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - 
حفظه الله - من المْجدّدين » الذين يصدّق عليهم قول الرسول عو : « إن الله 
يبعث هذه الامة عل راس كل مائة سنة من يدد ها أمر ذيتها ( . زوا أبو داود » 

ولا يستغني طالب علم في هذا الزمن عن الاستفادة من كتب الشيخ الألباني 
حفظه الله وإني أنصح كل طالب علم باقتنائها والاستفادة منبا » فقد جمع الشيخ - 
حقخله الله - فيها ما لا يُستطاع الوقوف على كله » وتيسر له الاطلاع على كتب 
م يطلع عليها كثير من طلبة العلم 296 . 
إلى شانئي الشيخ غير المنصفين : 

ألم عد الشيخ ناصر إلى الأذهان حجية السنّة وفقهها > ووجوب الرجوع 
الا ٭ بعد آن لبذت دهود ١‏ ؟] 


:1( الألباني حياته واثاره 5ه ~~ OO‏ . 
5 الألباني حياته وأثارة 1ه هه - "هوه . 
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ألم يخدم السنة خدمة تفوق خدمة مجامع البحوث العلمية مجتمعة وجمهرة 

ألم يحقق عددًا من المخطوطات النافعة » التى تلزم الأمة فى نهضتها › 
بل تلزمها أولا في عقيدتها ودينها ؟! 

.أل نوق سي اسفن لسعرقة أحايث الأحكا اما ؛ ودر 

وحع و اوسا 
مجلَدًا ؛ كي يتجتّبها العلماء الذين لم يعترفوا دع و لهم عمن لا يمير بين 
عث و سمي I‏ 

ثم أليس للشيخ ناصر أنصاره وأتباعه في كل العالم الإسلامي ؟ وهل يدعي 
طالب علم أنه يستغنى عن كتبه إلا إن كان أحمق أو مغرورًا ؟! 

اليس الرجل يدعو إلى عقيدة السلف » ويشرح ويُفصل ما أجمله البنا - 
رحمه الى مرخ أن دعوته سلفية . 

ثم إن الرجل يقول : إن الجهاد فرض عين » وإن المسلمين كلهم اثمون . 
على خلاف ما يشاع من أنه يحارب الفكر الجهادي . 

. صلاة العيد في المصلى خارج البلد » هي السنة‎ - ١ 

۴ - اداب الزفاف في السنة المطهرة . 

. أحكام الجنائز وبدعها‎ - ٤ 

2 - صحیح الكلم الطيب (٤‏ اليد بالأدعية والأذكار الصحيحة فقط . 
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8 وجرت الاعف شدي الآساه فى العقيدة وارد عل شج اشاقن , 

۷ - كيفية أداء الصلاة ؟ أذّاها رسول الله رل . 

۸ - سنة « السلام على النبي في التشهّد » » وصيغ التشهد . 
الألباني ودعوته : 

توضع دائمًا في كتب الشيخ ورسائله القواعد الخمس لدعوته : 

١‏ -الرجوع إلى الكتاب الكريم والسنة الصحيحة » وفهمها على المج 
الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم . 

؟ - تعريف المسلمين بدينهم الحق » ودعوتهم إلى العمل بتعالعه وأحكامه » 
والتَحلّى بفضائله وآدابه التي تكفل لهم رضوان الله » وتحقق لهم السعادة والمجد . 

* - تحذير المسلمين من الشرك على اختلاف مظاهره » ومن البدع والافكار 
الدخيلة » أو الأحاديث المنكرة والموضوعة ؛ التى شوهت جمال الإسلام وحالت 
دول تقدّم | لسلمين: : 

٤‏ - إحياء التفكير الإسلامى الحر في حدود القواعد الاسلامية » وإزالة 
الجمود الفكري الذي ران على عقول كثير من المسلمين » وأبعدهم عن منبل الإسلام 

ل - السعي نحو استئناف حياة إسلامية » وإنشاء مجتمع إسلامي وتطبيق 
حكي الل الارض , 
الشيخ الألباني رائد التصفية والتربية؛ الطريق الرشيد لبناء الكيان الإسلامي : 

يقول الشيخ الألبائي + 3 أقون وأخص به المسلمين الثقات » المتمقّلين 
ي الشباب الواعي » الذي عرف أولا ماساة المسلمين » واهتم ثانيًا بالبحث 
الصادق عن الخلاص وبكل ما اوتيه من قوة ... بينا الملايين من المسلمين مسلمون 
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بحكم الواقع الجغرافي او في نذ كرة النفوس ... فهؤلاء لا اعنييم 
بالحديث » أعود فأقول : إن الخلاص على أيدي هؤّلاء الشباب يتمئّل في أمرين لا 
ثالث هما ؛ التصفية والتربية . 


3 £ 

التصفية: واعني بالتصفية: تقديم الإسلام إلى الشباب المسلم مصفى من كل ما 
دحل فيه على مر هذه القرون والسنين الطوال ؛ من العقائد ومن الخرافات ومن 
البدع والضلالات » ومن ذلك ما دخل فيه من أحاديث غير صحيحة قد تكون 
موضوعة ءفلابد من تحقيق هذه التصفية ؛ لأنه بغيرها لا مجال أبدًا لتحقيق أمنية 
فالتصفية هذه إنما ير اد بها تقديم العلاج الذي هو الإسلام » الذي عاج 
ما يشبه هذه المشكلة » حينا كان العرب أذلاء و كانوا يستعبدون من فارس والروم 

والحبشة من جهة»و كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى من جهة اخرى . 
نحن نخالف كل الجماعات الإسلامية في هذه النقطة » ونرى أنه لا بد من 
البدم بالتضنفينة والتربية .مما + أما أن يدا بالآمور السياسية و.والقن: يشون 
بالسياسة قد تكون عقائدهم خرابًا يبأبا » وقد يكون سلوكهم من الناحية الإسلامية 
بعيدًا عن الشريعة » والذين يشتغلون بتكتيل الناس و تجميعهم على كلمة « إسلام ) 
ومن ثم ليس .هذا الإسلام أي اثر في سطلقهم في حياتبم + ولحذا جد كثيرا 
من هؤلاء وهؤلاء لا يحققون الاسلام في ذوات أنفسهم» فيما يمكتهم أن يطبّقوه بكل 
سهولة . وفي الوقت نفسه يرفع هؤلاء أصواتهم بأنه لا حكم إلا لله » ولا بد 
أن يكون الحكم بما أنزل الله ؛ وهذه كلمة حق » ولكن فاقد الشيء لا يعطيه . 


. الجنسية أو البطاقة أو شهادة الميلاد‎ )١( 
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العلة الأولى الكبرى : بُعْدهم عن فهم الإسلام فهمًا صحيحًا » كيف 
لا وفي الدعاة اليوم من يعتبر السلفيين بأنهم يضيّعون عمرهم في التوحيد ؛ 
ويا سبحان الله » ما أشد إغراق من يقول مثل هذا الكلام في الجهل ؛ لأنه 
مغاقل - إن لم يكن غافلة سنا عن أن دعوة الأتبياء والرسل الكرام كانت 
ل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت * . بل إن نوحًا عليه الصلاة والسلام 
أقام ألف سنة إلا خمسين عامًا » لا يصلح ولا يشرع »ء ولا يقم سياسة » بل : 
يا قوم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت . 

هل كان هناك إصلاح ؟ هل هناك تشريع ؟! هل هناك سياسة ؟ لا شيء › 
تعالوا يا قوم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » فهذا أول رسول - بنص الحديث 
الصحيح- أرسل إل الأرض» اسدمٌ فى الدعوة ألف سنة إلا سين عامًا ل يدعو 
إلا إل التوحيد. » وهو شل السلفيين الشاغل » فكيف يسف كتير من الدعاة 
الاسلاسن بويفحطوا إل درا أن بكري ولت عل اسای . 

التربية : والشطر الثاني من هذه الكلمة يعني أنه لا بد من تربية المسلمين 
اليوم , تربية على أساس ألا يُفتنوا کا فتن الذين من قبلهم بالدنيا . ويقول الرسول 
عه : « ما الفقرّ أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تُفتح عليكم زهرة 
الحياة الدنيا » فتبلككم کا أهلكت الذين من قبلكم » . وهذا نرى أنه قل مَنْ 
ينتبه لهذا المرض فيربي الشباب » لاسيما الشباب الذين فتح الله عليهم كنوز الأرض » 
وأغرقهم في خيراته - تبارك وتعالى - وفي بركات الأرض» قلما يبه إل هذا . 
مرض ينب على المسلمين أن يتحصيتوا مته ون لا يصل إلى قلوبهم « حب الدنيا 
وكراهة اموت ٤‏ ء إذا هذا مرضي لا يد من ممالل + وثريية الغاس غل أن 

الحل وارد في ختام حديث الرسول عي4: «حتى ترجعوا إلى دينكم». الحل 
يتمثّل في العودة الصحيحة إلى الإسلام » الإسلام با لمفهوم الصحيح الذي كان عليه 


مح اه في عاد اها املد الان ل 2 للخ VÎ‏ 


ا طا 
رسول الله و وصحابته . 


قال تضاني  :‏ إن تنصروا الله ينصرم # [ عمد :+ ] وهي التي أجمع 
الفسروق عل أن سى اس الله: إنما هو بالعمل بأحكامه. فإذا كان نصر الله لا 
يتحقق إلا بإقامة أحكامه » فكيف يمكننا أن ندخل في الجهاد عمليا ونحن لم 
ننصر الله ؛ عقيدتنا خراب يباب » وأخلاقنا تتهاشى مع الفساد » لا بد إذا قبل 
الشروع بالجهاد من تصحيح العقيدة وتربية النفس » وعلى محاربة كل غفلةٍ أو 
تغافل» وکل خلاف أو تنازع؛ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحُكم» رالأنفال:٠؛]‏ 
وحين نقضي على هذا التنازع وعلى هذه الغفلة» نحل محلهما الصحوة والائتلاف 
والاتفاق ؛ نتجه إلى تحقيق القوة المادية 3 وأعدُوا لهم ما استطعْتُّم من قوة 
ومن رباط الخيل 4 [ الأنفال : 4 

أخلاق المسلمين في التربية خراب يباب : أخطاء قاتلة» ولا بد من التصفية 
والتربية والعودة الصحيحة إلى الإسلام » و 5.يعجبني في هذا المقام قول أحد 
الدعاة الاسلاميين - من غير السلفيين » ولكن أصحابه لا يعملون بهذا 
القول -: « أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم دولته في أرضكم » .. إن أكثر 
الدعاة المسلمين يخطكون حين يغفلون مبدأنا هذا » وحين يقولون : إن الوقت 
ليس وقت التصفية والتربية » وما هو وقت التكثل والتجمع . اڈ كي تی 
التكتل والخلاف قائم في الأصول والفرو ع .. اه الضف والفخلف الذي اى 
في المسلمين .. ودواؤه الوحيد يتلخّص فيما أسلفتٌ في العودة السليمة إلى الاسلام 
الصحيح » أو في تطبيق منهجنا في التصفية والتربية » ولعلّ في هذا القدر كفاية . 
واطمك لله رب العالمين ۽ . 


9 الألباق. حیاته واتار ۳۷۷/۱ ب ۳۹۱ . 
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4۷۸ 
« إنما الناس كابل مائة لا تكاد تجد فيا راحلة )"' : 


2 

هذا الحديث تصوير صحيح لواقعنا المر .. الذي نهدت فيه رغائب الامة 
في شعاب التفرق والاهواء » واستطالت فيه اراء العقول من غير هدّى ولا كتاب 
منير » واعتسفت فيه مائدات السوء بالناس إلى سراب بقيعة » فصاروا إلى 
ضياع, في الحق » وإقلال في الورع » وتكائرٍ من الباطل » فأضحوا کا قال عليه 
الصلاة والسلام : « كابل مائة لا تكاد تجد فيما راحلة » . 

والشيخ الالباني حفظه الله - في زماننا هذا - راحلة علم عالية الستام › 
تامة اقلق ع معساسكة البتاء ؛ تغدو إليها رواحل العلم خفافًا خماصا ؛وتروح 
عنبا ثقالا بطانًا ؛ فقد أنعم الله عليه بعلم أوثقه إلى القرون الأولى » وأقامه على 
جادتها » وأراه فيها من ايات العلم الكبرى » وما نيل من الشيخ إلا بسبب 
اخس . 

لم ير أشياخ العصر فسطاط علم الشيخ يمتذ ويمتدٌ كل يوم » وياوي 
إليه الالوف من المسلمين » الذين استنارت بصائرهم بنور الحق وهدوا إلى سواء 

5 0 

بعيد ومن قريب . في حين أن « المشايخ »و ١‏ الأشياخ »و« الشيخة »و« المشيوخاء ) 
يُصرٌون على عداوته ‏ والطعن عليه » وتجريحه » والقول فيه ما ل يقله أهل الجاهلية 
الأولى ! وإنما - والله - الفسسة ؛ فتنة النفس الأمّارة » القرّارة غ الجرّارة > 

إنها أمشاج العلم تتبارش في ردح خلائف التعصب من بعد المنارات التي 
علت فى تماء القرون وضوأت افاق الحياة ؛ و أقبلت إليبا ركائب طلاب المغرقة 
من كل الاقطار » تنهل من معينها الثَّر الصاني . 


. رواه امد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر‎ )١( 
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نسآل المشيوخاء والدكاتير : هل أحسنوا صُنعًا في أنفسهم حين هاجت 
هائجتهم » وخرخرت اصواتهم » وتسعرت لهواتهم » ورقصت قلوبهم » وكتبوا 
في الصحف التي لا تزيد أعلاها أن تكون أقل من « خضراء الذّمّن » تحمل 
لواء الولاء لكل صاحب بلاء كحاطب الليلة الظلماء . 

سال كل يمن 'تدثر بعخيالاات الأطفال السذج ؛ ‏ بسع أدب »> وكزوزة 
وجه » وبلادة حس » وقماءة رجولة » وركاكة دين » وفهاهة لسان » وخيلاء 
مجانين » و كبرياء صاغرين » وحقارة حاسدين : ما تنقمون على من يضع 
على منكبيه رداء علوم السنّة » فيكون الإمام المقدَّم فى عصر أجدبت فيه الأرض 
من مثله وأبت - حتی على نفسها بإذن ربها - أن یکوت له ند إلا نفسه ؟! 
فما رأت عيون المنصفين في عصره مثله » وإن كره الشائئون » وخارت أصواتهم › 

ْ 0 و , 
وبرمت بهم نفوسهم » من غل اثقلها ومن حسد اقعدها » ومن روغانٍ عن 
الحق أبعدها . 

لقد أعاد حفظه الله عَيبّة العلم ملأى بصدق رغبته » وجلادة نفسه › 
5 تات 50 : بل : 
وثقوب بصره » وطول معاناته » وعزمه أن تعود سنة الرسول مَك إلى الظهور 
من جديد في الامة ؛ لتكون موئل العلماء وطلاب العلم » ومربد العقول ) ومردحم 
العزائم » ودارة الحق والهدى . 

د يكف الشيخ نُصرة من ربه ؛ أن لسا لدكر وآية'سنة ليه غلب الضلاة 
والسلام » و كسر شوكة البدعة »> والكشف عن زيوف دهاقنة العجم ؛ وفضح 
خرو ج المعتزلة > والإبانة عن عورات أنصار العقائد الفاسدة » وجهالات ميمَانٍ 
الافك والضلالة . 

, ف 8 > ٍ ٣‏ 0 : 
ويكفي الشيخ نصرة من ربه » أنه إذا ذكر ذكر الكتاب والسنة ؛ فقد 
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أعلى الله في الأرض ذكره » وصيّره أميئًا حافظا لأسانيد الأخبار ومتون السنن » 
ومكنَهُ من فقهها ما لم يُمكن لأحدٍ في عصره » وآتاه من علومها ما لم يؤت 
اجا 

فإلى كلل صاحب همِّةٍ علمية قعساء » إلى كل أا هائجرء وکل متعا ل 
مختلط » وکل مُغْرضٍ باهت . 
يا ناطحّ الجبل العالي لَكَلِمَهُ أشفق على الرأس لا تُشفِقُ على الجبل 

وختامًا : اعلم « أن لحوم العلماء مسمومة » وعادة الله في مَنَك أستار 
منتقصيهم معلومة 0" . 

وختامًا : فهذه نقطة في بحر همة الشيخ ومجدّد العصر في طلب العلم 
والحرص عليه .. #يق.ضاعت مه ورقة واحدة ققط عر مخطوطة اقم أجلها 
قرأ مجلدات المكتبة الظاهرية من المخطوطات » ولنسمع إلى الشيخ الشيباني وهو 
يتحدّث عن فهرسة الشيخ الألباني مخطوطات المكتبة الظاهرية : ترجع قصة 
عمل هذا الفهرس إلى أن المجمع العلمي العربي السوري قد طلب من الشيخ - 
بحكم معرفته بدار الكتب الظاهرية « قسم الحديث ومخطوطاته ) » والخبير به - 
أن يعد فهرسًا في الخطوطات الحديثية المحفوظة بالدار » وكان الشيخ قد وضع 
ميك حشر ات السدين فهر سا عناضا به > ثم طلبت منه إدارة المكتبة الظاهرية إعداد 
فهر درطا انيت وقد شرح اا الا فلت في تسا طريفة ری 
جل اقرع الاب » والس عل 5 تقصي مسائل العلم عند الشيخ . وقد 
كشف في هذا الفهرس عن كثير من الخطوطات القيّمة » التي لا يعرف أسماء 
ا او الک هنا - فضلا عن أعيانہا - أحدٌّءفاقتضاه الإعداد المذ كور 
الر جوع تمحددا إلى غات الجلدات من الخحطوطات المشار إليها ؛لأجل لنت 
والتحقق من صحة الأرقام والأوضاف المذكورة في الفهرس . واستدرك مايمكن 


. ۴: تین ذب اللفترى + لای عساكر ع۹ د‎ ١9 
. ماذا ينقمون من الشيخ ؟ للشيخ محمد إبراهم شقرة‎ CT) 
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استدراكه من الكتب التى فاته سابقا تسجيلها وإحصاؤها › > فاضحى هذا 
الفهرست الفريد من نوعه في عالم الفهارس لعالم ليس هذا تخصصه » وأخيرًا 
فلنستمع أيها القارئ إلى الشيخ يحكي قصة وضع هذا الفهرس . 

تسیب تا لبف الفهرس : الورقة الضائعة : 


يكن ليخطرف بالي وطح مدل هذا الفهرس » لأنة ليس من اخخصاص : 
وليس عندي متسع من الوقت ليساعدني عليه » ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد 
شيئا هيا أسبابه ؛ فقد بيت بمرض خفيف أصاب بصري » منذ أكثر من اثني 
عشر عاما » فنصحني الطبيب الختص بالراحة » ورك القراءة والكتابة والعمل 
في المهنة - تصليح الساعات - مقدار ستة أشهر ؛ فعملتٌ بنصيحته أول الأمر . 
فت ركت ذلك كله نحو أسبوعين ثم أذث نفسي تُراودني وتزين لي أن أعمل 
شيا فى هذه العطلة البّمِلة ).عملا لا يُناق برعم 'نضيحته + فتذ كرت رسالة 
مخطوطة في | لكتبة » اسمها « ذم الملاهي » للحافظ ابن أبي الدنيا » لم تُطبع فيما 
أعلم برط + قلت :ما المانع من أن أ كلف من مهال #وستى يك نسمدها : 
وياتنى وقت عقايلها بالأعيل + یکرت قن می زمن لأ باس به من الرائسة : 
فبإمكان يومد مقايلتها . وهي لا تستدعي جهدًا يتاي الوضع السسي اللي 
أنا فيه » ثم أحققها بعد ذلك على مهل » وأخرّج أحاديثها , ثم نطبعها » وكل 
ذلك على فترات لكي لا شق ق على نفسي . فلما وصل الناسخ إلى منتصف الرسالة › 
أبلغني أن فيبا نقصًا » فأمرته بان ن يتابع نسخها حتى ينتبي منها » ثم قابلتُها معه 
على الأصل » فت كدت من النقص الذي أشار إليه » وأقدّره بأربع صفحات في 
ورقةٍ واحدة في منتصف الكراس » فأخذتٌ أفكر فيها » وكيف يمكنني العثور 
عليها ؟ والرسالة محفوظة في مجلد من المجلدات الموضوعة في المكتبة تحت عنوان 
( مجاميع ) » وفي كل مجلد منها على الغالب عدد كبير من اأ رمال ا 
مختلفة الخطوط والمواضيع والورق» لوا وقياسًا . فقلت في نفسي : لعل الورقة 
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الضائعة قد خلطها المجلد سهوًا فى مجلد آخر من هذه المجلدات . فرأيتني 
مندفعًا بكل رغبة ونشاط باحنًا عنها فيها على التسلسل » ونسيت أو تناسيت 
نفسى » والوضع الصحى الذي أنا فيه » فإذا ما تذكرته » لم أعدم ما أتعلل 
به » من مثل القول بآن هذا البحث لا يُنافيه ؛ لأنه لا يصحبه كتابة ولا قراءة 
مضنية . وما كدثٌ أتجاوز بعض المجلدات » حتى أخمذ يسترعي انتباهي 
عناوين بعض الرسائل والمؤلفات لمحدّثين مشهورين ‏ وحفاظ معروفين ) 
فاقف عندها » باحمًا لها » دار سا إياها » فأتمنى لو أنها سخ وتُحقق ثم طبع 
ولكني كنتٌ أجدها في غالب الأحيان ناقصة الأطراف والأجزاء فأ جد الثاني 
ذون الأول معلا > بسا عن الورقة الضائعة + ولكن عا جت انتهيت مجلدات 
) 2 ) البالغ عددها ر ۲ )مجلدًا . بيد أني وجدتني في أثناء ۽ المتابعة 
أخذت أسجّل في مسودتي عناوين بعض الكتب التي راقتني » وشجعني على 
ذلك أننى عثرت فى أثناء البحث فيها على بعض النواقص » التي كانت قبل 
من الصوارف عن التسجيل 

و م أعثر على الورقة في امجلدات المذ كورة» قلت في نفسي: لعلها 
حيطت حطا في مجلد من مجلّدات كتب الحديث » والمسجلة في ا لمكتبة تحت 
عنوان ( حديث ) . فأخذتٌ أقلبُها مجلدًا مجلا » حتى انتهيثُ منها دون 
أن أقف عليها » ولكني سجلت أيضًا عندي ما شاء الله تعالى من الم لات 
والرسائل » وهكذا لم أزل أعلّل النفس وأمئّيها بالحصول على الورقة » فأنتقل. 
في البحث عنها بين مجلدات المكتبة ورسائلها من علم إلى اخر » حتى أتيت 
على جميع المخطوطات المحفوظة في المكتبة » والبالغ عددها نحو عشرة 
الاف مخطوط » دون أن أحظى بها . 

ولكني لم أيأس بعد » فهناك ما يعرف ب ١‏ الدست ) » وهو عبارة عن 
مكدّسات من الأوراق والكراريس المتنوعة التي لا يُعرف أصلها » فأخذت في 
البحث فيها بدقة وعناية » ولكن دون جدوى . وحيتئذٍ يعست من الورقة » 





AY 


ولكني نظرتٌ فوجدتُ أن الله تبارك وتعالى قد فتح لي - من ورائها - باب 
عظيمًا من العلم » طالما كنت غافلا عنه كغيري ؛ وهو أن في المكتبة الظاهرية 
كنورًا من الكتب والرسائل فى مختلف العلوم النافعة التي خلفها لنا أجدادنا 
رحمهم الله تعالى » وفيها من نوادر المخطوطات التي قد لا تُوجد في غيرها 
من المكتبات العالمية » مما لم يطبع بعد . 


فلما تبين لي ذلك » واستحكم فى قلبى ؛ استانفتٌ دراسة مخطوطات 
المكتبة كلها من أولها إلى اخرها للمرة الثانية » على ضوء تجربتى السابقة 
الى سبلت فيها ما انتقيت فقط من الكتب » فأخذتٌ أسججل الآن كل ما 
يتعلق بعلم الحديث منها ما يفيدني في تخصّصي » لا أترك شاردة ولا واردة 
إلا كلها ۽ حن لر كانت ورقة ولجدة ع کاب أو جرع مجهول الهوية . 
وكأن الله تبارك وتعالى كان يُعِدَّني بذلك كله للمرحلة الثالثة والأخيرة ؛ وهي 
دراسة هذه الكتب دراسة دقيقة » واستخراج ما فيها من الحديث النبوي مع 
أسانيده وطرقه » وغير ذلك من الفوائد ؛ فإني كنت في أثناء المرحلة الثانية › 
ألتقط فا من هذه الفوائد التي أعثر عليها عفرًا » فما كدت أنتهى منها حتى 
تشبعت بضرورة هراسعها ابا کا ۾ و جز ءا جرا ب و لذلك ققد شم ت عن 
ساعد الجد » واستاًنفت الدراسة للمرة الثالفة » لا أد ع صحيفة إلا تصفحتُها . 
ولا ورقة شاردة إلا قرأتها ¿ وايعخرجت منها ما أعثر عليه من فائدة علمية ۽ 
وحديث نبوي شريف » فتجمّع عندي بها نحو أربعين مجلدًا » في كل مجلد 
نحو أربعمائة ورقة » في كل ورقة حديث واحد » معزو إلى جميع المصادر 
التي وجدثه فيها ؛ مع أسانيده وطرقه » وريت الأحاديث فيها على حروف 
المعيحم + ومن هلاه المجلدات أغذي كل مو لفاتى.ومشاريس العلمية + الأمر 
الذي يساعدني على التحقيق العلمي » الذي لا يتيسّر لأكثر أهل العلم لا سيما 
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في هذا الزمان الذي قنعوا فيه بالر جو ع إلى بعض المختصرات في علم الحديث 
وغيره من المطبوعات !! فهذه الثروة الحديثية الضخمة التي توفرت عندي › 
ما كنت لأحصل عليها » لو لم يسر الله لى هذه الدراسة بحئًا عن الورقة الضائعة !! 
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


* د 3 


